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الحريةإلىالبرتقالإلىالبطاطاهن:المقاطعة

كاسريلزروني!

الأيارتهاديةأفريقيالجنوبالعالميةالمقاطعةحملةإلىالحافزنتع

هذهائخذثوقد.المبكزةالمحفيةالداخليةمقاطعاتنانجاحاتمن

،العنصريالعزللقوانينالشعبيةالمقاومةمنجزغاالأخيرة

وكانت،الخمسينياتفيالتحذي""حملةبارتبطثمقاومةوهي

استفدفثالمقاطعةهذهعليهامثالأالبطاطامقاطعةحملة

قوانينفنتهكييشتخدمونكانواالذينالبيضن،البطاطامزارعي

البغيضةالمرورقوانينتحذؤاالذينأولئكتاللمئودمنالمرور

للذكفئخضعونهم،مزارعهمفيللعمل-أأخرىإلىمنطقةصامن

أيضتا.والموتبلوالضرباليومي

تلكفيالعبيدبأوضاعالشبيهةالمريعةالأوضاعمناشمئزازا

وميئالبطاطئة،المنتوجاتكلمقاطعةإلىالدعوةجاءت،المزارع

مصالحعلىهائلأضغطالتخشذالمقلثة،البطاطارقائقضميها

رمزاالبطاطالشراءشعبنارفضنكانومثلماالمعنثةالشركات

لشرايمالدوليالمجتمعرفضنكابالأيارتهايد،ضذلنضالنا

قضيتنا.معلتضامنهرمزالاحقاالجنوبأفريقيالبرتقال

الأيارتهايدنظامسحقفيالدوليالتضامنأهميةعلىتعليقا

الجنوبأفريقيالكفاحئنبينالشبهأوجهوعلى،الخبيث

للسلامنوبلجائزةوالحائزالأساقفةرئيسنكتدت،والفلسطيني

يلي:مائوئوذزموند

تكقثالتيالإنجازاتمنواحذاتفثلالأيارتهايدنهاية"إن

مساعدةلولاسننجحنكنلمولكئنا،الماضيالقرنفيبالنجاح

تفدفولكئهااليونمأ،أتتشكلمماثلةحركةوثمة.الدوليالضغط

التكتيكاتهذهإن...الإسرائيليالاحتلألإنهاءإلىالمرةهذه

فقاطنوالأيارتهايد.ضذالنضالمعالوحيدةالتوازيأوجةليلست

الحياةعنئخبروكأنعلىقادرونالبارحةالجنوبأفريقيةالمعازل

أ...الشبهأوجهأبمشبالمحتفةالفلسطينيةالأراضيفياليوم

الإسرائيليأأ4الاحتلأينتهيأنفئفكنالأيارتهايد،انتهىوإذا

يكوناأنالدوليوالضغطالأخلاقيةالقوةعلىولكنأيضتا،

الأيارتهايدأ.")1(مقاومةأثناءأعليهكاناالذيبالحزبم

ئثبتلأنها،تصريحاتءكهذهأثرتقديرمنالتقليلعدئميجب

الحقيقةفيالتصريحاتوهذه."تخرح"الحقيقةالمأثور:القوك

أمامالمستهذفينآخزئوئوالأساقفةرئيسنيصبحأنإلىأذت

منشحبثومؤخزا،.الطويلةالصهيونيةالدعائيةالآلةسلسلة

الولاياتفيجامعةفيكلمةإلقاءإلىالدعوةسريغائوئو

عبثيئنحيىعلىتشئمشكاوىالأخيرةهذهتلقتأنبعدالمتحدة

بالمغاديهذاالجنوبأفريقي"الهولوكوست،امركزراعيئ

يستطعلملكن.الحقيقةقولعلىتجزئهلمجزد،للسامية

أكاذيبهمأنذلكالشكاوىتلكولايسكتهأنالأيارتهايد

الجماهيريالاحتجاجبسببوتحديذاافئضيحث،ماشرعان

التىأفعالهاعنالجامعةاعتذارإلىوأذىأثارثه،الذيالعالمي

أهمية-وبشكلءمحسوسيم-بذلكفتبئنث،لهاأساسلا

توتوإليهأشارالذي"الحازمالعالمي"الضغط

وأفراغفييخدثلاضرورئآ،كانوإن،الضغطهذاأنعلى

لعزلالدوليةالحملةحالةفييئضحلا!اوهذا.عزلة

المطالبةالدوليةالحملةحالةفيأيضتابل،فحسبالأيارتهايد

الأخيرةالحملةفهذهفيتناممنالأميركيةالقواتبانسحاب

اسئحضيىالذيالبلدعلىالعشرينالقرنفيحديتامثالأتبرز

أجلمننضالءأوسعكجز?من،بنجاحالعالميئالبعذفيه

الفيتناميونتبئاهاالتيالمقاربةأنوالحق.والاستقلالالحرية

زيارةعقبالجنوبأفريقيةالتحررحركةفيكبيزاتأثيزاأثرث

.7891عاتمفيتنامإلى)حلاول(الأفريقيالوطنيالمؤتمرمنوفدص

الدوليالتضامنإلىالدعوةأنفيالنجاختمثلالحالتثنوفي

فيالأبعادمتعذدةشاملةإستراتيجيةمنهافآعنصزاكانت

تأمينإلىالأساسفيمئجهةالأخرىالعناصزوكانتطبيعتها"

عدؤضذنضالاتءفاعليمافيالمقهورينبينالقصوىالوحدة

ضروبشئىأنذلك"أساسيةكانتالوحدةوهذه.مشترك

تشذ""فرناستراتيجيةاستخدمواقدكانواالتاريخعبرالطغاة

وهذا-مقاومتهاويشحقواضعيفةالمقهورةالشعوقيئثقوالكي

-ولح؟طأ3ط95حت4،403*!ا+أول،،،ط!!كا4،م!3،!133اص!زول"يد3طأ!4،،،+8احأ"!*5فى)!51لهأ!الا2002،ممثا**.ط،حولأءلأ،54.حهثح.-ا

4/3/6-8002اليد(ب18



كاسريلزروني!

تخطتالوحدةوهذه.المعرفةتماتمالفلسطينيونيغرفهما

وقؤتهالنضالتركيزنقطةذلكمعظفواالذين،المقهورين

مركز"عزكأفريقياجنوبيفيسفيناهمالتشئمل،القائدة

قاعدةمنأقسامإلىالوصوكيتضفنوهذا-الر!جعية"

وأتحييدهمبهدفوعالمئآ،محلئآ،نفسهاالاجتماعيةالقامعين

تطورثالتيالضميرفي"المعترصى"حركاثئقذمهنا.كسبهم

الرافضينحركةمتلى-آفريقياوجنوبالمتحدةالولاياتفي

،جئازامثالأ-كبيرحذإلىلمامس!3(طاولص!3)3إسرائيلفيللجندية

ظالمةحربصفيالمشاركةعلتاالمجئدونيخزفضإذ

الشاملةالإستراتيجيةفيواحذعنصزثمةيكنلم،هذاوعلى

دعقاالشعب4نضائفهموهكذا.الباقيةالعناصزتيشتبعد

نإبحيث"الشعبنضاكبدورهالدوليالدعئمئفهممثلمادولئآ،

.ويعززهالثانييلأئممنهماالواحذ

الدوليالتضامنإلىالدعوةأنفيالنجاختمئلالحالتثنوفي

بالنيابةالتحزرحركتيقيادتيئقيلمنلثس،أدنىبلأ،جاءت

إدارتهمطريقةخلالمن-استطاعواالذينالمقهورينعن

عدؤهم،علىالأخلاقيئتفؤقهمئطهرواأن-الحازمةلنضالاتهم

الفيتناميةالثوريةللأيقونةالنبوئيةوبالعبارة.قضيتهموعدالة

الأفريقيالوطنيالمؤتمرقادةصداهارذدالتيمثه،هوشي

لأئهاستنتصرمقاومئناتشئهاالتي)،الحوقيفإن)ح*ول(،

.")1(ودعمهماالعالمشعوببموافقةتحظىعادلةقضية

سياقءمتحدمنالرغمعلىفعلأ،مدعومئيئكاناالنضالانهذان

فلقدالباردةالحرفيفشقثهعالمسيا!وهوألافيه،حصلأ

"ال!حمر،تهديدفوقتعلوأنللحريةالمحئةالشعوثاستطاعت

وتعئرتتحذوأنالقامغ،يرؤجهالذي،،الإرهابيأو،الأسودأو

المرتكبةالمظالممناشمئزازهاعنجماعئآ

.(1)إسرائيلمقاطعة.

آفريقياجنوبفيالايارتهايدمقاطعةدروسأول

نجاحاتمننبعتالدوليةالمقاطعةآنهو

مسيرةامتدادعلىالداخليةالمحليةمقاطعاتنا

.النضال

عدالةمفاهينم-ذكزهاالسابقالمفاهيتمأعالجآناخترثلقد

ينجخلكيأئهلأبئن-العملووحدة،الأخلاقيوالشمؤ،القضية

هذهمنينبغأنعليهفإنشاملةاستراتيجيةفيعنصرأفي

الدعمبحشدصلةءمتمئزةذوهذاأنوأعتقد.المركزيةالعقائد

منهاالاستثماراتوسحبإسرائيل"مقاطعةلحملةالدولي

.(..عس)معليها"العقوباتوفرض

ئفكنناالتيالدروسبعضتأفلإلىآنتقلهذابعد

جنوبعزلإلىالساعيةالدوليةجهودناتطورمناستخلاصئها

أنهوالدثز،سبقكما،الدروسوأو4الأيارتهايديةأفريقيا

الداخليةالمحفيةمقاطعاتنانجاحاتمننبعثالدوليةالمقاطعة

وأنا.النضالمسيرةامتدادعلىالأمر،حقيقةفياثخذث،التي

لتمينقئمةوسائلتكنلمالمقاطعاتتلكلأنالنقطةهذهأثيز

إلىالدعوةأنأيضتاللخارجبثيتبل،فحسبالداخليةالتعبئة

ولقد.أنفسهمالناسمننبعثقددولئآأفريقياجنوبعزل

نأمبئتة،بشكلءثابتعليهاالتشديذدتمرسالةهذهكانت

الأفارقةعننيابةيعملونيكونوالمالعالميةالحملةفيالمنخرطين

معهم.بالاشتراكبلالسودالجنوبيين

الزعيم،الأفريقيالوطنيالمؤتمررئيسنيقذمهالذيالتفسيرإن

الشعبإلىوخههاالتيالدعوةفي.ول(،اول،أ،ولسا)ألوثوليالبرت

غيزأنزعم"لقديقولفهو.هنامنوز9591،عاتمالبريطاني

وقدالخارجيةالمقاطعاتمنالمتضزرينأواللسيكونونالبيض!

البيضغيربتأييب..تحظىمنطمةكلأ!غيرصحيخا،هذايكون

هذهاستخداممنوالبديلالمقاطعاتتلكتؤئدأفريقياجنوبفي

القاتبم4والاحتما،الحاليئالوضبعفيالاستمرازهوالأسلحة

طريقةهيالاقتصاديةالمقاطعةإنينتهيلاالذيالتمييزلاستمرار

الجنوبأفريقيةللسلطاتخلألهامنيبئينأنبأسرهالعالئميستطيع

")2(بسببهاتعانيأنأو،وسائقهائضئدحأنعليهاأن
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ثإث!هح!أيههصر115إثةهسق":اثيقأ

حملةعلىمباشزاانطبافاينطبقلأنقابلالمنطقهذاأنوالحق

لمأشخاصنيبديه"القلى"منمفاجئافيضائانرىإذ.،م.س.ع

كثيزاذلكفيئشثبهونوهم-الفلسطينيينبمعاناةيوفايهتضوا

أفريقيا-جنوبيفيالسودبمصيبةيهتفوالمأشخاصثا

قنقضيةستؤذيأتهازاعمين،المقاطعةضذيجادلونولكئهم

دعمهم!إلىالمقاطعةتسعى

الحركةإلىبالذاكرةمناكثيزيعودحينأئههوالدروسثاني

غيزالمنطماثبهاقامتالتيلللأبارتهايدالمعاديةالواسعة

وقام،العالمحكوماتمنالعظمىوالغالبية،والعالميةالحكومية

ننسىماغالئافإئنائخمتون،لاملتزمونأفراذالأمئم()وهنابها

الأمرأوكتأشسثفهي.الحركةلهذهالمتواضعةالأصوز

مركزة،9591حزيرانفيبريطانيافيمقاطعؤحركةبوصفها

أكدوقد.الجنوبأفريقيةالمنتوجاتعلىخاصنبشبمعمقها

عندتحذثالذينيريرا،جوليوس،لتانزانياالراحلالرئيسن

أفي،البريطانيالشعمثأئها،منكمنطلبلا!إتنا:فقالانطلاقها،

للابارتهايدتأييذكمتشحبواأنإلأمنكمنطلبلاإئنا.خاصنأمو

لموالحركة.")1(جنوبأفريقيةمنتوجاتشراءعنامتناعكمعبر

مجزرةبعدإلأتغرفهاالتيالعالميةالحركةلتصبحتتطور

مقاطعةيتعذىبمانشاطايهاؤشعثإذ،0691سنةشال!لفيل

والثقافيةا!اديميةالمقاطعاتلتشثملالجنوبأفريقيةالمنتوجات

الاستثماراتسحبأجلمنالحملةعنفضلأ،والرياضية

البلد.هذاعلىالعقوباتوفرخ!أفريقياجنوبمنالعالمية

تستطيعلكيالوقتبعضناستغرقالأموأنهوهناالمغزى

نهايةفيصازئهاالتيالهائلةالقوةفتصبخنفسهابناءالحركة

بل،مبكرةإنجازاثهناكتكنلمأئهيعنيلاوهذا.المطاف

فذفابهاتذفعاناستطعناأئناإلأ،كثيرةإنجازاثهناككانت

أثهامعبفغاليؤرسالتنائوصليالتيالنقاطاستهدافخلالمن

الرياضية.المقاطعةذلك:علىمثالأ.نسبثأالتحقيقشهالةكانت

قذمواالذيالجنوبأفارقة،البيضل!ثالمقاطعةهذهاخترقثفلقد

بعد4991و0991عاميئبينالتفاوضلعمليةدعقهمالنهايةفي

الجبهةعلىاالمنبوذيناكالمجذومينمعاملتهممنوققواتعيواأن

ماالأولمبيةالألعابعلىالستينياتفيبحظربدأوما!الرياضية

الكريكيتحقولمنكثيرعلىضخمةاحتجاجاثتبعثهأنلبث

وأوسترالياونيوزيلنداوايرلندابريطانيامثلبلدانيفيوالزغبي

النشاطاتوهذه.إليهاالعالمانتباةشذتاحتجاجاثوهي-

كلمنالأيارتهايديةأفريقياجنوباستبعادإلىالنهايةفيأدف

كبير.عالميئرياضيئحدب

وسحب3(ولهةءحة)3العقوباتتجاهلإلىأدعولاإئني

شخمتبأنجادلالبعضإنبل)،ولس!ثهفىص!83*(.الاستثمارات

ظهزالنهايةفيقمتتمالذيهوأفريقياجنوبيمنالاستثمارات

الطوارئ،حالةإعلانعقب،8591العامفمنذ.الأبارتهايد

قروضتجديذالعالميالمصرفيالمجتمعمنأقسائمزقضث

تدبيرعنالعنصريالفصلنظائمعجز!اذأفريقيا.جنوبي

واقتصاديؤماليؤأزمؤفيإلبلاذأغرقفقد،الخارجفيالتمويل

أهميةبوضوحيبئيئوهذامنها.)3(الخروبخيستطعلملولبية

كها.أالمقاطعةاأبعاد

اعتماذايعتمدانالعقوباتوفرخنالاستثماراتشخبأنغير

مستمزة.نتيجؤتحصيلأجلمنوالمؤشساتالبلدانعلىكبيزا

المدىعلىالمطلوبالزخمتحقيقفيأبطأأئهماغالئايعنيوهذا

الأفراد،أفعالعلىأساشاتعتمدالمقاطعةأنحينفي،القريب

البضائعمقاطعةفإن،إسرائيلإلىنظرناولو.المستهلكينأي

67911أراضياعلىالشرعيةغيرالمستوطناتفيئنتجالتي

حوله.منالعالملحشدوالجاهز،والملائئم،الواضغ،الهد!هي

اتحادكأسمنإسرائيلىطردأجلمنالحملةفإن،وبالمثل

الأغنيةمسابقةومني3(3)ولالقدملكرةالأوروبيةالجمعيات

.رزاوباشزامباهدفاأيضئاهوئعتتزقدهكللاس!وله،313
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.(9)إشراثيرمق!اطعه.كاسريلزروني5

ثحمل!!عمثابتقديمكجنوبآفريقيينةنتعهد،

ل!ننابمو...فح!بآضرقيآملزمونلآتنالاالمقاطعه

مانديلا،نلسونالساقيرنيسناقالكماآيضا.نحرف

الفلسكينييئ*حويهدونمنناقصةحريتناآن

للأيارتهايدالمعاديةللحركةالحقهيقيةالقوةأنهوالثالثالدرش

دعقهاواستمذتالجماهير،إلىبطبيعتهااستندثأئهافيتكمن

وأوروبابريطانيافيولاسئما،الشعبيةالقواعدمنالأساش

الإسناذكانحيث،وأوسترالياالشماليةوأميركاالغربية

وقد.كثيزازمنءمتأخرحتىمرخبصمنأقلللحملةالحكومي

لأئهاهذثنوسعتهالدعمعمقتستقطبأنالحركةتلكاستطاعت

تقذمواسعةجبهة-منهاانبثقثالتيالتحزرحركةشأن-كانت

أنذاكمطلوتاكانماكل.والقناعاتوالعقائبالا!لوانلجميعملاذا

تلكفتربثولقد.الأيارتهايدإنهاءعلىبالعملالالتزائمهو

نأالعاديينالناسعلىيشهلكانقضاياأوتارعلىالحركة

الذيالخرابتجربةإلىاستندثمثلأإيرلنداففيمعهاةيتمافؤا

أميركافياستحضرثحينفي،البريطانيةالكولونياليةسئبئه

آفلمةعلىقادرةكانتأئهاكماالعبيدوتدميرالعنصريةتجربة

صلةءبأوضاععلىتبقىأنتضئمنكي،أساليبهاتئيئةأآؤا

المحفيالسياقهذافيالملأئمةالاستراتيجياتأنمدريمةمحذدة،

.أخرىسياقاتءفيبالضرورةفغالةتكونلاقدالوطنيأو

ينبغيالتيهيأيضتا،ع.س.محملةعرزثالتي،المقاربةهذه

لأيةشممحأنتفلكلافنحنجهودنامقذمةفيتكونأن

وعلينا،النهائيهدفناعنتخرقنابأنضروريةانقساماتءغير

يوخذنا.ماعلىتركيزنائبقيأنتضئمنأن

الأيارتهايدمناهضةحركةعملمنكثيزاأنهوالرابعالدرس

طبيعةفضحعلىالعملهذاتركزولقد.والتوعيةبالمعلوماتاعتنى

نمثترهاالتيالتخويفوتكتيكاتالأساطيروتفجيرالأيارتهايد،

الصهيونيةنظيرتهابتكتيكاتالشبهعظيمةكانتوالتيالنظائم

نأتضئمنأنؤتجدبمسعحملةتطورثكفمافإئه،وبالمثل

نأعلينا.شبيهمسغىفيللانخراطتماقامستعذيننكون

الإسرائيليالمجرممعالتعاملفي"توازن"بوجودالزعتمنرفض

محضنهيالإسرائيليةالوحشيةوبأن،الفلسطينيوالضحية

إلىئبرزأنعلينافإنذلكتفعلوإذ.الأمنيةاستجابةءللهواجس

الكولونياليةمنمزيبئأهوالذياالحصينإسرائيلنظانمالنور

نظائموهو-الإنسانيةحقوقهمالفلسطينيينوحرمابوالعنصرية

نهايةفيهو،فهذا.الأيارتهايديأفريقياجنوببنظامشبية

الإسرائيليأ-الفلسطينياللنزاعالأساسالمصدز،المطاف

الأساقفةرئيسشهادةمعصداهايتردذالتيالحقيقةهيتلكم

للمقارنةغيطايستشيطونالناس"بعضنأنيؤكدحينئوئو

فيخذثوماالفلسطيني-الإسرائيليالنزاعبينالمعقودة

الأهواكعاشواقنإلىبالنسبةالمقارنةأنإلأ...أفريقياجنوب

ملائمةليستالأيارتهايديةالحقبةفيللإنسانيةالسالبة

فيالأملعلىنحافطأنلناكانإن...أيضتاودقيقةبل،فحسب

الأمور.")1(تبذلإمكانية

التيالداخليةالنضالاتمعمترافقة.،ع.س.محملةخلألمنإئنا

زقضواقنأننضئمنأننستطيع،!لفلسطينيالشعثيخوضها

الاعترافإلىالنهايةفيسئصئطزونالحقيقةبهذهالإقرازالآنإلى

نتعفدكجنوبأفريقيين،،ونحنبهاالإقرارسوىلديهمخيارلابأن

أخلاقئآ!أففزمونلأثنالا،الحملةلهذهاللامحدوددعمنابتقديم

بل،فحسبالسخيئالدوليئالدعممنالسابقفيآقذنالكوننابذلك

أكثز"تعرفمانديلأ،نلسونالسابقرئي!ئناقالكماأيضتا،لأئنا،

.")3(الفلسطينيينحريةدونمنناقصةحرثتناأنينبغيمفا

أفريقياجنوب

كاسريلزل!ني

وزيزحالئآوهو،8491العاممنذأفريقياجنوبيحكومةفيوزير

فيعضؤابوصفه،الستينياتمنذتقتذالاستخباراتيةالشؤون

رئاسةفيهابما،متعذدةمناصمت،"الافريقيالوطنيالمؤتمر"

كتبخمؤلفوهوالمذكورالمؤتمرفيالسصكريالجناحفيالاستخبارات

الأفريقيالوطنيللمؤتمركئيمبوضمنها،كثيرةمنشورةصومقالاقيعديدذص
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